
506 -576، ص 2922  ماي /90/ العدد 90المجلد   

 

 675 

 المدونة

       tipaza.com-elaggoune.nadia@cuالعقون  :ناديةالمؤلف المرسل

               

 

 الأنا و الآخر في الخطاب ما بعد الكولونيالي ثنائية 

 ) رواية ثابت الظلمة  لأمل بوشارب أنموذجا(

The duality of the ego and the other in post-colonial 

discourse 

(The Novel of the constant darkness by Amal Bouchareb 

as a model) 
 

 *نادية العقون 

 سعيد عموريد.
 90/96/2922: تاريخ النشر 29/90/2922: تاريخ القبول  29/02/2920تاريخ الإرسال:

 الملخص:

ثابـت )ونيـاييهدفت هذه الدراسة المعنونة بـ: ثنائية الأنا و الآخر في الخطاب ما بعد الكول      

إيـــل ال عـــل رــ  الاـــرا  الوـــائي فـــي الروا ـــة بـــ   ال نائيـــا   (أنموذجـــا الظلمــة لأمـــا بو ـــارب

الناتجة ر  الكولونيالية  الذي تجذر في أرضية المجتمعا ، ورلل الخاوص مجتمع العـالي 

، (التحليــا ال وــافي)بــة ال ـع ارتمــدي ا فـي الدراســة  ـي ال الـ  إيــل مـا بعــد الكولونياليـة، والموار 

ا إ ــــــكالية الموضــــــو  نوا ــــــا حــــــو   ثنائيــــــة الأنــــــا و الآخــــــر فــــــي الروا ــــــة مــــــا بعـــــــد حيــــــ  تم ــــــ

  م  قبيا: و ي  ؛هذا البح  ن ا فينسعل للإجابة رالكولونيالة؛ورليه س

 ؟ثابت الظلمةر في الخطاب ما بعد الكلونيالية كيل تجلت ثنائية الأنا و الآخ           

 ..خطاب ما بعد الالكولونيايي(-ثنائيةا ــ الآخر ــ الأن): الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study,entitled: The Duality of Ego and the Other in Post-Colonial 

Discourse,”the Constant Darkness by Amal Bouchareb, aimed as a model to 

reveal the conflict in the novel between the dualities resulting from  
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colonialism, which is rooted in societies grounds, and in the particular 

the post-colonial third world society. The approach adopted in the study is 

“cultural analysis”, where the problematic represents a discussion about the 

duality of the ego and the other in the post-colonial, Accordingly, will seek 

to answer the problematic of this research, as follows: 

How was the duality of the ego and the other manifested in the post-

colonial discourse “The constant Darkness”?   

Key words the ego , other, duality, the post-colonial discourse . 
***   ***   *** 

 :توطئة

بنية جغرافية  مشخاية أيعد التماسك الحاصا رلل مستوى البنية، سواء كانت بنية      

أو بنية ف رية، م  الأسباب البار ة رلل تحويق الذا ،وهو تماسك يعلي م   أ  الويي 

الداخلية للإنسا  والوط ، ل   ما إ   طرأ خلا رلل هذا التماسك، ح ى  ناد  هذا 

البنيا ،ويزو  التماسك،وتختا الموازي ،ولعا هذا ما نود الإ ارة إليه، خاصة بعد 

  الجذري الذي  هدته الأمي المغلوبة رلل أمرها، بعد أ  تسلطت رلي ا قوى التحو 

خارجية، ابتلعت الأرض وهت ت العرض،وأفرز  واقعا جد دا  مليئا بالمرارة وخيبة 

الأما،وطفت رلل السطح حويوة جد دة قد مة تعلي م   أ  النعرا  والعنجهية 

ور تادر رنه كا السياسا ،ويورر المنوطعة النظ ر،وصار الطرف المهيم  كمركز ومح

ما ر الععوب ال ع ج ي رلل صدرها دهرا طويلا، محولا إ اها إيل هامش اهتماماته وذ ا 

 .ترتيباته

،وال ع أسالت ال   ر م  خروالآ  ناي وما بعده معضلة الأ وظهر مع هذا الف ر الكولونياي     

الإجحاف الذي حاا م  الدو   الحبر،وأوغا في ا ال تاب والروائيو  وأوضحوا ال   ر م 

الكولونيالية في حق ثوافة وهوية الععوب ال ع استعمري ا،ومنه نتساء  ر  مدى نبض 

هذه الظاهرة داخا قلب الروا ة ما بعد الكولونيالية ؟ وما مدى حويوة الارا  الواقع ب   

 الأنا و الآخر؟

الأنساق  تسليط الضوء رلل بيد معتمد نا في دراستنا هذه رلل منهج )التحليا ال وافي     

 نسق الأنا، و نسق الآخر في روا ة ثابت الظلمة. المضمرة تحت 
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  :)الماهية و البواكير( / مصطلح ثنائية0

"( ،و يعنع تأليفا ب   binary(: ي ماطلح "معتق م  )ثنائي " binarismال نائية )      

ذ ورا في مجالا  -هذا الماطلح –حي  ررف 1 يئ   ،أو زوجا أو "اثن  " ،أو ازدواجية"

المعرفة المختلفة مما جعله   تس ع معا  متنورة ،كما هو الحا  في الدراسا  الما بعد 

 الكولونيالية.

ظهور ماطلح "ال نائية" كانت رلل  د رالي اللغويا  البنيوي الفرنس ع "فرد ناند دي   

بسيطة إيل الأ ياء في الواقع و سوس ر"  الذي قا  :"بأ  للعلاما  معاني ،ليس بالإ ارة ال

 إنما بموابلت ا بالعلاما  الأخرى .فكا رلامة  ي في ذاي ا وظيفة داخا ثنائية ب   الدا ،  أي 

"الإ ارة" أو الاو  أو الاورة ال ع تحيا إلي ا الكلمة،والمدلو ، أي دلالة الإ ارة أو 

ما  تحما دلالا  متبا نة ر  ،وبيد أ  العلا 2المفهوم أو الاورة الذهنية ال ع تستدري ا "

رلاما  أخرى ،فهناك فئا  أكثر تبا نا فيما بين ا تتم ا في ما يسمى بالموابلة ال نائية : 

الأبيض / الأسود ،الذكر/الأنثى ،المعلي/ التلميذ ،الطبيب /المريض "إ  م ا هذه 

ا ، ائعة جدا في ال  ثنائيًّ
ً
ا كا واحدة من ا نظاما

ّ
بنية ال وافية للواقع ،و الموابلا  ،ال ع تم 

المعكلة في هذه الأنظمة ال نائية أن ا تومع الفضاءا  الغامضة أو الخلالية ب   الفئا  

المتوابلة.....و لنوا رلل سبيا الم ا  ،ب   فئ ع الرجا/المرأة أو الطفا/البالغ ،أو 

وها  في الاد ق/الغريب ،تابح مستحيلة م  وجهة نر المنطق ال نائي ،و تدو منطوة تاب

 3الخبرة الاجتمارية".

وهذه ال نائيا  تفرض تسلسا هرمي جائر،وذلك ب يمنة أحد ماطلحي هذه         

ال نائية،ويكو  مهيمنا دائما م لا: )هيمنة الرجا رلل المرأة (،ورليه فهذه الموابلة ال نائية 

الطوس الذي قائمة رلل تعدّد ما يسمى الهيمنة و التسلط و التسيد، مما يعنع هذا أ  

 توسط الموابلة ال نائية  خضع أتوماتي يا للاحتوار أو الممارسة الطووسية، فعلل سبيا 

بوصفها فئة  ائنة، –أي مرحلة العباب –الم ا  المرحلة ال ع تتوسط الطفولة و الر د 

أو طوس انتوا  خاضع لودر كب ر م  التذبذب و الولولة، أما الحالة  الواقعة ب   ثنائية 

تعمِر /المستعمَر فستنتج دلالا  الازدواج الوجداني الذي  تجلل في التوليد و المس

انفاام الهوية و الشخاية ال وافية و  ي طووس تستدعي هيمنة جانب واحد دو  آخر 

 .4في ال نائية ،رلل الم ا  التمركز حو  الأنجلوساكسونية أو الوومية
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ائي الامبر ايي اتجاه "رؤية العالي في ضوء تُبدي الفلسفة الغربية تطور الف ر ال ن       

 ناب   الأ الموابلا  ال نائية ال ع تأسس لعلاقة هيمنة و تسيد،ويم ا التمي ز البسيط 

،المستعمِر /المستعمَر،راصمة المستعمرة /الإمبراطورية ،متحضر /بدائي، خر/الآ 

الإمبر الية و تخلده،وتتاا بفعاليّة كب رة التسلسا الهرمي الجائر الذي تووم رليه 

ا بعضها ببعض و في الخطاب الكولونيايي قد  كو  هناك  كا  الموابلا  ال نائية بنيويًّ

وال ع يعاد التعب ر رن ا في أي نص -مستعمَر/مستعمِر -مختلل لل نائية الجذريّة الواحدة 

بلة المتولدة ، ففي خطاب "ثابت الظلمة" نجد هذه ال نائيا  المتوا5مع   بعدد الطرق "

 /العالي ( و هنا اخترنا نموذج   ر  هذه ال نائيا  )العالي الأو خر/الآ نار  ميكانزمة )الأ 

 (.ععب/ السلطةال ال (و)ال

 :/ثنائية الأنا و الآخر في رواية )ثابت الظلمة( لأمل بوشارب2

 /ثنائية العالم الأول/ العالم الثالث: 2-0

( غنيمــــــــــــــــة دســـــــــــــــــمة للعـــــــــــــــــالي =الأناال ال )الهامش=العـــــــــــــــــرق لطالمــــــــــــــــا كــــــــــــــــاـ  العــــــــــــــــالي       

ا السـاردة فـي قالـب و ي ثنائية بـارزة فـي مـدونتنا حيـ  جسـدي  ؛(=الآخرالغربي)المركز=الغرب

و تعريــة المســكو  رنــه بيــد مناقعــة  وضــع المتلوــي رلــل مســرخ التــاري  بيــدفنــع محســوس، 

ضـــــــح أ  حـــــــروف التيفينـــــــا  ؛ويوو  الـــــــراوي هنا:"كــــــاـ  مـــــــ  الواأســـــــئلة الوجـــــــود و ال ينونـــــــة

المســتلة مــ  جــوف التــاري  و الم توبــة بخــط اليــد رلــل تلــك الورقــة الســمي ة و المعــووقة 

 6م  دفتـر أجنـدة جيـب، قـد ثبـت رلـل ذلـك اليـوم المزيـد مـ  الغمـوض و ال   ـر مـ  الألغـاز"

ليكـــو  الوـــار  بـــذلك جـــزء لا  تجـــزء مـــ  ثنا ـــا أثرهـــا الســـردي؛ لتضـــعه موضـــع العـــاهد رلـــل 

اري  مـــــ  جهـــــة،وفي الوقـــــت ذاتـــــه حاكمـــــا؛ رـــــ  جـــــرائي الإنســـــانية رلـــــل الـــــزم  مـــــ  جهـــــة التـــــ

 أخرى؛ويوو  في هذا الموام "الإمام العافعي":

 وما لزَمَانِنَا رَيْب سِوَانا**"نعِيبُ زَماننَا وَ العَيْبُ فِينَا

مَاَ  بغ ر ذنْبِ  ا"**و نهجُو ذا الزَّ
َ
نَا هَجَان

َ
ماُ  ل قَ الزَّ

َ
ط
َ
وْ ن
َ
 7وَل

لود طرحت الروائية هذه ال نائية في  كا صور فنية مبا رة نورا ما؛ و هذه الاورة      

معاملة ؛)العرق( مع الأنا )الغرب(، تعالية ال ع   تعاما ب ا الآخرتم لت في تلك النظرة الم
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فوقية، معكلة ب ذا معادلة تاريخية طرفي ا )التابع/المتبو ( في النظام العالمع السائد 

لرأسمالية(؛ الذي أخذ بدوره  نعر هذه الإ د ولوجية الإمبر الية بووة،وبعكا يغزو حاليا)ا

 العوا الإنساني مع لا  ب ة رن بوتية مبدأها استيطاني بالدرجة الأويل.

في ذلك  فجاء الخطاب ما بعد الكولونيايي ي دم هذه المفاهيي الاستعمارية،ويرى        

ية و مفهوم "العرق" في كتابه الإستعراق قائلا:"بدأ مسألة تسم ( فيإدوارد سعيدالناقد)

ر المجلس بالسؤا  الذي وجهه إليه ج.م.روبرتسو ، رضو البرلما  ر  دائرة 
َّ
بلفور بأ  ذك

تا نسا د ،فطرخ السؤا  م  جد د و هو"بأي حق تتخذو  مظاهر الاستعلاء و التفوق إزاء 

لفظة " رقية"اختيارًا لا مناص  الععوب ال ع اخترتي أ  تسموها  رقية؟"كا  اختيار

منه، فلود استخدمها العارر تعوسر، في الور  الرابع رعر،ومعه ماندفيا، كاتب كتب 

الرحلا ،وم  بعدهما الععراء  ي سب ر و درا د  و بوب وبا رو ،وكانت اللفظة تعنع 

ظة ؛ورليه نجد الغربي   يستعملو  لف8آسيا أو العرق، جغرافيا و أخلاقيا و ثوافيا"

عندما  تحدث الغربي ر  الإنسا  العرقي  فهي فالعرق قاد الحد   ر  العالي ال ال ،

المتلوي تلوائيا أ  العرقي  واد به ذلك التابع،و ذلك ناجي ر  إ د ولوجية ثوافية 

 توارث ا المجتمع المستعمر)بفتح الميي( منذ رهد الحملا  الكولونيالية.

ها هو بلفور "كا  ماركس قد استخدم الكلمة،و :(إدوارد سعيد)ويوو  أ ضا        

كا  اختياره مفهوما و لا يستلزم أي تعليق رلل الإطلاق:أنا لا أتخذ موقل و  ،يستخدمها

التفوق،ول ننع أسأ  )روبرتسو  أو أي شخص آخر(... لد ه معرفة بالتاري  مهما ت   

للسياس ع م  التعاما  سطحية، إ  كا  قادرا رلل المواجهة المبا رة للحوائق ال ع لابد

معها ح    وضع في موقع السيادة إزاء أجناس رظيمة م ا سكا  مار و بلدا  

ا–هع .ف9العرق"
ً
، ماورة لنا أو التابع و المتبو  ،سياسة الغالب و المغلوبفهع  -إذ

امتلاك ثرواته و  ، راه  رلل السيطرة رلل العالي الذي غربيالهاجس ال الروائية أما هذا  

 منه سياسية تجعله الرائد الوحيد.و  ،قوة اقتااد ةلتحويق 

فجاء فضاء الروا ة الفنع ليسلط الضوء رلل نسق ثوافي، تجسد في ذلك الغرب        

المستعمر)ب سر الميمي(، الذي كا   تتبع أثر ثروا  دو  النفط بغية الاستحواذ 

نحو  (حضارة و التطور نوا ال)،و عار (البع ا  العلمية و الاست عافية)،تحت  عار رلي ا
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المستعمر)بفتح الميي( العرقي، في قالب سردي متخيا، يسمح للوار  تذوق هذا العما 

لرسالة المراد إ االها في قاد فهي بؤرة ا، الفنع و مضامينه و أنساقه و الوعي ب ا 

 .الخطاب

 هدها وسط الصحراء و افوا  بعض الكما نجد الساردة رسمت لنا معهد ر        

تحدث تحت طاولة بعض الاتفاقيا  المعبوهة حي  ، بالتحد د منطوة الهوار بتمنراست

ال ع يعل  رن ا في الصحل و الجرائد بكلمة اتفاقية، و مع الآخر المستعمر)ب سر الميي(، 

قد تكو  صفوة،وفي مدونتنا  نجد إحدى شخايا  الروا ة الملوبة  -وراء الكواليس-ل ن ا 

:"قامت ماالح وزارة ال وافة مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع مركز أبحاث )بيحيى ل زافر(   وو  

رالمع كب ر سيبدأ بالتنويب ر  الآثار في الجنوب قريبا، نريدك أ  تمهد للموضو  بنعر 

موالا  ر  معالي الصحراء و أهمية تنعيط السياحة في ا قبا أ  تتبعه في الأ ام اللاحوة 

نلفي هنا إضاءة الساردة زاوية أو جانب المسكو  ف،10بخبر الافوة... أقاد الاتفاق..."

ودروة إيل محاكمة التاري  قاد الوصو  إيل الحوائق،وتعرية تلك ال وافا   ،رنه

 الذا ؛ مناقعة ا،والخروج م  الامت الواتا لالاستعمارية للعل ،وي د ي استراتجياي

لي  نفض رن ا الغبار و أ :"ك  را م  الحوائق و الأحداث  (مفيد الزيدي)يوو  الدكتور ف

لازالت في أروقة الأر يفا  و الوثائق الرسمية السرية غ ر مارخ ب عفها أو الإطلا  

، فالراوية هنا تبع  في المتلوي نزرة التحرر م  بوتوة استعمارية ف رية أوهمنا ب ا 11رلي ا"

وادمة، مما أثار النظام الكولونيايي، وتبنت ا الأمي و الععوب، با وسلمت  علت ا للأجيا  ال

قريحة المبدرة هنا؛ قاد تنوير العوو  م  دهال ز الظلمة؛ ال ع جعلت م  الفرد  بح  

 ر  ذاته المفوودة تارة، و عور النوص أمام الآخر تارة أخرى.

(؛ فهع سمة تسوطها الصحراء) رمز إيل  المتجلي في رنوا  الروا ة (الظلمة)فنسق       

الأنا ال ع تعيش  نورا م  السراب في سبيلها و طريق ريعها، تتخبط الكاتبة في خطاب ا رلل 

ب   الحياة و المو ، وهنا نوص المو  الاغرة ال ع نامها أصحاب أها ال هل في سورة 

كأن ا 12:"فاتخذ في سبيله في البحر سربا"ال هل ال ع توو  بعد بسي الله الرحم  الرحيي

،  (الوافد الآخر الحداثةرتمة ) عتمةال ا هذهتبع  بالمتلوي للبح  ر  النور داخ

  م  في التمسك بمباد  الد   الإسلامي الذي  م ا العمعة في آخر  الخروج من ا،و 
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)العمعة و  ة بـنالمعنو روا ته  ( فيالروائي )الطاهر وطار أ ار إيل ذلكو  ،الدهل ز كما سبق

 -أي الصحراء-المكا  و توو  الكاتبة ر  هذاتف يك منابت الاستعمار بيد ، الدهال ز(

ا ذ، فه13:"وسررا  ما أخذ الاو  ال ويا لأنفاسه  طغل رلل الامت الجنائزي للمكا "

رلل فضاء  ملؤه   د ، ، كما أنهالنص  د  رلل وحعية الصحراء و طاقته المرربة

الغموض،وم  الناحية السيكولوجية    را  الخوف والفز   في النفس؛ لارتبارهما دهال ز 

امه أراد  الساردة إقحام الوار  في ا قاد البح  في حفريا  التاري ، أو ربما إقحمكانية 

بوضا ا الوط  م  طرف المبدرة ، بنزرة التزام التاري  وضاةفي دهال ز الذاكرة قاد م

 أما، مميطة الل ام رلل المكا  النسق المضمر تحت النسق ال وافي الظاهر )الظلمة(.

الهويـــــــة كـــــــاـ  هــــــــو الســـــــؤا  الــــــــذي اســــــــت لت بـــــــه الروائيــــــــة "أمــــــــا فالصـــــــحراء و ســــــــؤا           

بو ـارب"مدونتنا لتضــع الوــار  رلــل رتبــة دهــال ز السـؤا ؛ قاــد تورــ ع أثــر هــذه الرمزيــة و 

( بال بــا  ثابـت الظلمــة) ل ز؛ الـذي يعــع منـه نــور   سـر ظــلامتأويلها،والوصـو  إيــل آخـر الــده

؛و هــــو فردوس(ء/الالصــــحرا) ــــا فــــي مــــام ثنائيــــة أكثــــر تعويــــد تتم، ليجــــد نفســــه أرلــــل أصــــله

معــــــروف منــــــذ الأز  أ  البيئــــــة العربيــــــة ذو جغرافيــــــة صــــــحراوية،و ي فــــــي المدونــــــة جســــــد  

كهامش آخر، لمركز هو الفردوس الوردي كما وصفها الروائي في روا ته "كامراد" و ي في هذه 

 ال نائية تم ا العالي الأو .

ي ا الســاردة حاولــتْ مــ  نــه الجغرافيــة؛ ال ــع صــور بالإضــافة لهــذه المغــامرة التاريخيــة و م       

أ  تخيـــــا لنــــا مـــــ  خــــلا  التم ـــــا ال وــــافي؛ كيـــــل أصــــبح العـــــالي (ثـــــاب الظلمــــة)خــــلا  ناــــها

،  تو  ف  تحليا تلك الععارا ،وتعريحها، وفـك  ـفراي ا، -بعد الكولونيالية -ال ال )الأنا(

فت و آخـــرو  م لمـــا:" تو  بغيـــة الوصـــو  إيـــل مـــا ورا  ـــا،ويوو  فـــي هـــذا الســـياق بيـــا أ ـــ رو 

العالي الأو  خطاب التبر ـر،  تعـ   رلـل العـالي ال الـ  أ  يعـي آليـا  ترجمـة هـذا الخطـاب و 

.حيـــــ  أصـــــبح 14تف ي ــــه، بعيـــــدا رـــــ   ـــــعار الموضـــــورية البــــاردة و لافتـــــة ضـــــبط الـــــنفس."

الاســــت لاك و الاســــتعمار همــــا رمـــــاد الــــد   الجد ــــد،وبالتايي فــــ   العـــــعار الســــائد هــــو )أنـــــا 

 أستعمر إذ  أنا موجه(،أو )أنا أست لك إذ  أنا موجود(.

الأو  /العــــالي ال الــــ ( ي كمــــا تتجلــــل لنــــا ثنائيــــة أخــــرى تحــــت ال نائيــــة ال بــــرى )العــــالي         

( كنســق مضـــمر ، فترســـي لنــا أمـــا معـــهد رــ  هـــذا النســـق ال وـــافي المد نـــة و الريـــل)ثنائيــة 
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وـق إحسـاس التـرف لـدى أحـد الــ )بـوبلاد( الـذ   :"كانت "إ ب زا" بيضاء تعيسـة  ـي مـا  حقائلة

جـــاء  الســـاردة ب ـــذه ف15خرجـــوا لتـــوهي مـــ  الـــدوار أو الد ـــرة فـــي البوعـــة المـــدروة جزائـــر."

حــوا  ال ـع أصـبحت رلي ــا الـبلاد بعـد الاســتعمار،و ي تلـك النظـرة الدونيــة الأ ال نائيـة لتفسـر 

أو موولـة  ،ف ـرة بمعنـى آخـرق؛بعـ ى الطر -الريـلأي -للريل م  المد نة؛ بـا واسـتغلالها لـه

و هــو مــا أ ــار إليــه الــدكنور الاــالح  جد ــد   ا ب ــوب  قــد تكــو   اســتعمارً  ،مــا بعــد الكولونياليــة

بـــــورزة "و لــــــع  أخــــــذ الاســـــتعمار فــــــي الوــــــر  الما ـــــ ع منحــــــل كلاســــــي يا مـــــ  خــــــلا  الحــــــروب 

و  ـرتبط أساسـا العس رية و غ رها...فانه حاليا أخذ أ كالا أخرى أكثر تطورًا و م را و دهاء 

يعـــ ر ب ـــذا الوـــو  أ    ؛16بمـــا يســـمى بالعولمـــة بأنوارهـــا ال ـــع تعنـــع الهيمنـــة و احتـــواء الآخـــر"

اســتعمارا ثوافيــا، ف ريــا، نفســيا، ماد ــا  هنــاك  ــكا جد ــد  مــ  أ ــكا  الاســتعمار، ألا هــو: 

 كما أ رنا سابوا. ربما  لارتبارا ، وارتوادا  خالدة في ف ر)العالي ال ال (أو  ...إلخ،

،ومنـه رلـل رلـل العـالي ثنائية الأنا و الآخر م  الوضا ا ال ع أفرزي ا الحملا  الاستعمارية       

فــــي نســــق آخــــر مضــــمر  -*و الهــــامش زأي جدليــــة المركــــ-نــــاو  هــــذه الجدليــــةالجزائر،فنــــرى ت

فــوذ، ذلـك الجـد  رلـل النالكاتبـة، مجسـدة لنـا (ثابـت الظلمـة)خطـاب سـردي جزائـري ألا هـو

)العـــــــــــالي نا،وهامعــــــــــية الأ )العـــــــــــام الغربي( خــــــــــرنــــــــــا فـــــــــــي ظلالــــــــــه مركزيـــــــــــة الآ الــــــــــذي  تجلـــــــــــل ل

في معهد  رويه الـراوي قـائلا:"الواقع أ  خنخـا  الاـغ ر  تجلي هذا النسق نلاحظ ف،ال ال (

قــد بـــدأ  ـــرث هــو  ـــيئا فعـــيئًا نفـــوذ والــده و قدرتـــه ال جيبـــة رلـــل حلــب البوـــرة، مـــ  غ ـــر أ  

بيــة ال ــع تعــيش داخلهــا،و قــد كـاـ  م جبــا ك  ــرا بــدهاء أبيــه ،بــالرغي مــ  أنــه  تــأثر برائحــة الزر 

و  17كا  يعلي أنه لي     مختر  رمليا  حلب الأبوار ر  بعد في ذلك العالي المـدرو ثال ـا "

لهـــذا العـــالي النــــامي  يـــةحتوار درو ثال ـــا" تلـــك النبــــرة الا نســـتنتج مـــ  تلفـــظ الشخاــــية بــــ"الم

 البائس.

وإذا مــا جلنــا فــي أغــوار هــذا الخطــاب الســردي  تبــادر لنــا سياســة طمــع الآخــر فــي العــالي         

ال الـــ ،و ي ثوافـــة اســـتعمارية قد مـــة بن هـــة جد ـــدة،وارتباره صـــفوة العمر،ونـــرى هـــذا فـــي 

جنوب الجزائر "آه... رموما... طبعا... و ذلك إ مانا منا بدور السـياحة فـي تعزيـز  الاقتاـاد فـي 

 . بلــد المليــو  و نــص مليــو   ــهيد ،و نظــل الآ  حلوــة بتعــو . بالإضــافة إيــل وطــ  الرجــا

الترك ــــز  رلــــل جمــــا  بلــــدنا و رورــــة منــــاظره و... أهميــــة... نعــــي... إن ــــا صــــفوة مهمــــة... أقاــــد 

 .  18تعاونية... جمعية... فيدرالية... اتفاقية..."
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ئدة فـــــــــي ثوافـــــــــة ســـــــــا ا،ف ـــــــــرة أو فلســـــــــفة مـــــــــأرتوــــــــد أ  هـــــــــذا الخطـــــــــاب  ـــــــــو ي للوـــــــــار         

المجتمع،ويتجسد ذلك في دوائر السرد، ال ع تأتي في  كا ثنائيـا  مـ  دائـرة كب ـرة ثـي أصـغر 

المتم لة في: )المستعمِر/ المستعمَر، المركز / الهامش، الأنا / الآخر،العـالي الأو /  فأصغر

ص ،و ي تتعــــكا رلــــل قــــدر ال نائيــــا  الموجــــودة فــــي الــــنالعــــالي ال الــــ ، الســــلطة/ العــــعب(

طــــرف  بوــــ  و ، الوــــار  طــــرف مهيم )العــــالي الأو (وصــــولا لأصــــغر دائــــرة، ممــــا  رتســــي لــــدى 

كالظــــــــــــــا مهمعــــــــــــــا،وتابعا)العالي ال ال ("ويظــــــــــــــا فــــــــــــــي نظــــــــــــــر العــــــــــــــالي الأو  هــــــــــــــو الفنــــــــــــــاء 

الخلفي،والمزررة و منجي المواد الخام )...(.  دخ المزاررو  فـي حوـو  العـالي ال الـ  بينمـا 

الأبيض. تفـاخرو  بعرا ــل منسـوجة فــي ليفربـو  مــ  قطـ  طويــا سـيدا  و رجـا  العــالي 

.ومنـه هـذه السياسـة 19التيلة بينما  حتسو   اي ما بعـد الظه ـرة الهنـدي ذا الن هـة الوويـة"

الاستعمارية قام الخطـاب مـا بعـد الكولونيـايي ليووضـها، و جـاء ليوـو  أ  الـزم  تغ ـر، وهـذه 

 .اندثر فة الكولونيالية السائدة الف رة و ال وا

و  ــــي: التفريــــق بــــ   الرجــــا كمــــا نلفــــي إحــــدى موــــولا  الامبر اليــــة فــــي الخطــــاب الســــردي        

إدوارد  )الرجا الأسود، با و تمجيد الرجا الأبيض و التغنع بافاء ررقـه، فيوـو   /الأبيض 

:"و إّ  إحـــــدى المنظومـــــا  الرئيســـــية فـــــي ال وافــــــة الثقافةةةةةة و ااميرياليةةةةةةفـــــي كتابـــــه  (ســـــعيد

 اليــــة  ـــــي رفــــض الِ تـــــاب الفاــــا المطلـــــق بــــ   الأبـــــيض و غ ــــر الأبـــــيض بوصــــل هـــــذا الامبر 

الفاــــا أســــطورة مــــ  الأســــاط ر الآثمــــة للامبر اليــــة ذاي ــــا؛ فــــالحق أّ  رالمنــــا هــــو رــــالي  مــــ  

المعــاركة،وال وافا  المتواطعـــة ال ـــع تمتلــك رلاقاي ـــا مـــ  الثـــراء الفتّــا  مـــا  متل ـــه التـــاري  

كتنـــــاه الـــــروابط العميوـــــة و اأطـــــرخ رلـــــل الوـــــار  العربـــــي أّ  فـــــي  أ  الإنســـــانيّ رينـــــه.ف ننع أودّ 

الحيوية بيننا و ب   الغرب ،و إفريويا ،و اليابا ، الا   وأماك  غ رها ،ما بفوق فـي رائدّ تـه 

مـ  الأرـراق و الحضـارا  *نوـي  صـاف  *و خاوبته تعيعء خط متخيا   فاـا مـا  فتـرض أنـه

ي ــدم هـذه الموولــة الســائدة  ،مــا بعـد اســتعماري  ؛ولــذلك جــاء الخطـاب20"بعضـها رــ  بعـض

محطـة لا محـا لهـا مـ  الإرـراب فـي المجتمـع  ، فهـعب وافة الإمبر الية ،في أغوار الف ر الملوث

 ، بيد التمرد رلل ثوافة العبد الكولونيايي.ومنه الإسلامي  ، العربي

بمـا جـاد  بـه قريحـة هـؤلاء؛ بمعنى  أصبح العـالي بخ ـر؛ ل ننـا فـي الواقـع نحـ  لا نـؤم            

( للعــــالي خــــرمارية مــــ  طــــرف العــــالي الأو )الآ ننــــا لــــي يســــلي بعــــد مــــ  ال وافــــة الاســــتعالأ  زم

صــــــو  البرلمــــــا   4002(،إذ  وــــــو  الراوي:"فــــــي ال الــــــ  و الععــــــري  مــــــ  فبرا ــــــر نــــــاال ال )الأ 
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إ جابيـــا و الفرنســـ ع رلـــل درـــي قـــانو  يعـــ ر إيـــل تـــاري  فرنســـا الكولونياليـــة بارتبـــاره معـــرورا 

 ـدرو  إيــل تشــجيع المــدارس رلــل إطــلا  التلاميـذ فــي المراحــا التعليميــة المختلفــة رلــل الــدور 

-وفوـــا للمعارضـــ  -الإ جـــابي الـــذي لعبتـــه فرنســـا فـــي تلـــك المرحلـــة الكولونياليـــة،وبالتايي  بـــرر

نـــد و أ ـــرنا للهـــذه الف ـــرة رو قـــد ســـبق  .21إبـــادة العـــعوب و تـــدم ر ثوافاي ـــا و ن ـــب ثرواي ـــا.."

 الدكتور الاالح بورزة.

رـــ  مـــا قـــد   نـــه  ـــعب العـــالي ال الـــ  المهمـــش للمســـتعمَر مـــ   ؛نجـــد فـــي الـــنص م ـــالا        

بغض؛ خاصة رندما  درسو  مادة التاري "و الواقع أ  استياء صحفية الحق كاـ  يعـود إيـل 

وا  كاملـة أن ا لي ت   تتو  تماما الفرنسية ،رلـل الـرغي مـ  أن ـا درسـت ا رلـل مـدى ثمـا  سـن

فـــي الأطـــوار التعليميـــة ال لاثـــة،وذلك أن ـــا كانـــت ت ـــ  كراهيـــة  ـــد دة لهـــذه اللغـــة ال ـــع كانـــت 

 قـد  كره اللغة الفرنسية في الجزائـررضارة هنا ف، 22تم ا اللسا  الرسمع للميورة في نظرها"

ه نســ ى مــا فعلــبســبب الاســتعمار الفرنســ ع للجزائــر؛ بمعنــى لــي ت أي لعلــهيعــود إيــل قــر  و ربــع؛ 

،واســــتعما  لغتــــه يعنــــع بطريوــــة، أو أخــــرى أننــــا مازلنــــا مســــتعمَري ، ثوافيــــا،  االاســــتعمار في

منتعـــــــرة فـــــــي أذهـــــــا  أطفالنا،وخاصـــــــة أطفـــــــا    ـــــــي  وف ريا؛ورليـــــــه هـــــــذه الف ـــــــرة ك  ـــــــرا مـــــــا

الجنوب،واســــتعمالها يعنــــع أننــــا لازلنــــا تــــابع   و مغلــــوب رلــــل أمرنــــا؛نلفي هنــــا موولــــة أخــــرى 

للامبر اليــــــة ألا و ــــــي: الغالــــــب و المغلوب؛ويوــــــو  فــــــي ذلــــــك إبــــــراهيي بــــــ  رمــــــر الســــــ را  فــــــي 

لأو  مــــ  الوــــر  فــــي العاــــور الحد  ــــة،و فــــي منتاــــل ا:"(أ  ســــلطة ال وافــــة الغالبــــة)كتابــــه

التاســع رعــر، أي قبــا مــائ ع ســنة توريبــا ،اســتيوظ المســلمو  رلــل )فــارق الإمكانيــا ( بــ   

ـــــــاـ  تبحـــــــــ  رـــــــــ  الن ضـــــــــة، منـــــــــذ رفارـــــــــة  أوروبـــــــــا و المجتمعـــــــــا  المســـــــــلمة، فظهـــــــــر  حركـ

م(، ثي م  بعدهي، ل   هـذه الحركاـ  3788م(،وجما  الد   الأفغاني)3781الطهطاوي) 

فبــدلا مــ  أ  تحيــع معــاني العــزة التحــدي و ال وــة بــالنفس  ل.ســل ت الطريــق الخطــأ للأســ

الجمعية،وب ذا تن ض الأمي، نعر  ما تعيعـه  ـي فـي ذاي ـا مـ   ـعور داخلـي رميـق بالهزيمـة 

 . 23النفسية ل وافة الغرب الغالب"

رلـل المنــاطق ال ــع  وَ  نُــوـانوني   يُ يمِ الأصــحاب السـلطة غ ــر بعـض نـرى هــذا النـو  مــ          

 يوو  الـراوي ف؛، ترمي بظلالها الرمزية نورـا مـ  الجماليّـة رلـل الخطـابب ا الثروا  الطبيعية

:"مـــد فرقـــاني رأســـه محـــاولا جمــــع فـــي هـــذا العـــأ  بعـــكا تعب ـــري رـــ  نـــو  مـــ  أنـــوا  الهيمنة

  الخيطــ   معــا ل ــ  ســررا  مــا أفلت مــا رلــل وقــع فــورا  أخــذ يعتمــا فــي دمــه بعــد أ  تــذكر أ
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خنخــــا  أو كنكــــا ، كمــــا كـــاـ   لفــــظ رلــــل الطريوــــة الفرنســــية و ابنــــه يســــيطرا  حاليــــا رلــــل 

الصحراء الجزائرية منذ سـنوا ،ويوزرا  بمعرفت مـا مـا  ـاء لهمـا مـ  معـار ع في ـا مـ  تحـت 

.وهنــا قاــد خدمــة الآخــر المهــيم  الحويوــي، حيــ   لعبــو  بماــ ر  ــعب كامــا 24الطاولــة"

 .معهيحسب ما  تماش ى مع ط

كمـا يسـرد لنـا الــراوي رـ  " حيـى ل زاف ــر"؛ وهـو سـارخ بف ـره "و ف ــر فـي الهوـار الغاليــة و         

مـــا تخبئــــه لـــه مــــ  مفاجــــك ، لـــ  يســــتغنع رــــ  صـــك بســــتة أصــــفار لحـــل أســــرارها، )اللعبــــة 

ستكو  كب رة(غمغي ب وة و ل ن ا ليست أكبر مـ  مهاراتـه المؤامراتيـة و طموحاتـه التسـلوية 

لن ا ة كا  هو  حيى ل زافر الذي استحق لوبه ذاك طيلة مسـ رته المهنيـة رـ  الخفية...ففي ا

رة ال ـع كـاـ  جـدارة و اســتحواق و ال ـع لــي ت ـ  لتتحوــق دو  مسـاهمة بعــض الحعـرا  الوــذ

فيبــدو فــي هــذه الحالــة العــالي  25ســطبا نــت  فــي مكــا  مــا مــ  تلــك الوــارة."إيســتمتع بترتيا ــا فــي 

ال الــــ ، وارتبــــارهي كائنــــا  مزعجــــة، وزائــــدة رلــــل الأرض  الأو  معــــمعزا مــــ   ــــعوب العــــالي

يســتحوو  الإبــادة، بــا و مــ   ح ــي هــذه العــعوب ليســوا إلا دمــ ، كمــا ســبق و قلنــا؛ تحــرك 

مـــ  طـــرفهي، فـــي وطـــن ي؛ أقاـــد إســـطبلهي النـــت ، حســـب تعب رالآخـــر المركـــز،ورؤيت ي للعـــالي 

ي فـي معـهد تم يلـي رـ  مركزيـة ال ال )الهامش(، وبالخاوص الوارة السـمراء؛ فيوـو  الـراو 

شخاـــية "زنـــيي" و ي ميعـــها للرجـــا الأســـود الوـــاط  بجنـــوب الجزائـــر  وـــو  الـــراوي:"و غـــرز 

نفســــه مــــ  جد ــــد فــــي المســــبح و هــــو  ــــنفض رــــ  رأســــه فــــي هــــذه اللحظــــا  المخمليــــة صــــور 

 .26" الكائنات البنية القاطنة وراء الأطلس

لا محـــا للأنـــا ســـوى  بخســـةنظـــرة  لعـــالي ال ـــاني(،كانـــت نظـــرة الآخر)العـــالي الأو (للأنا)ا        

ــاـ  يعتبــــره خادمـــــه  محــــا العبيــــد  وــــو  الراوي:"هتــــل بفخـــــر موفــــلا الهــــاتل فــــي وجـــــه مــــ  كـ

نســـــه، دو  أ  يســـــمع بويــــة كلامـــــه"
ُ
أي  تعـــــاملو  مـــــع 27الجزائــــري الـــــوفي و متعهـــــد لحظــــا  أ

هــذا العــالي  العــالي ال الــ  فوــط لكــي  وــدمو  لهــي الخــدما  ال ــع  حتاجون ــا داخــا أرا ــ ع

 .البائس كما  طلوو  رليه

كما حما الخطاب معهدا واقعيا م  الحياة المعا ة، أو ما يسـمى ظـاهرة بـرز  مـؤخرا        

فـــــــــي الجزائـــــــــر؛ و  ـــــــــي الهجـــــــــرة غ ـــــــــر العـــــــــررية للأفارقـــــــــة مـــــــــ  بـــــــــلاد الســـــــــاحا إيـــــــــل  ـــــــــما  

أفريويا،وبــــــــالأخص الجزائــــــــر" الجزائــــــــر فــــــــي خطــــــــر: ال حــــــــالش ال ــــــــحارو  يغــــــــزو   ــــــــوار  

و  نــــاوهنـــا نســـتنتج أ  ف ـــرة  الأ إيـــل المركز؛ و ـــي صـــورة تجســـد هـــروب الهـــامش 28العاصـــمة"
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لـولا ذلـك ف، قسـودها تحـرر مـ وجـب الأدمغـة العـالي ال الـ ،  رلـل منوو ة ي ف رة  ؛خرالآ 

، كمـا أ  مـا  حـدث فـي العـالي حسـب ارتوـادهي لما لجأ المهمع   إيـل المركـز الحلـي الـوردي

 
ُ
يوــــو  فيُِ ـــيَ بـــه إدوارد ســـعيد ال الـــ ، ربمـــا مـــا هـــو إلا نتيجـــة لعـــرور العـــالي الأو ؛وهـــو مـــا أ

:"أضـــــــل إيـــــــل ذلـــــــك مـــــــا زرمتـــــــه صـــــــحيفة"الد لي تليجراف"بنبراي ـــــــا الرنانـــــــة مـــــــ  أننـــــــع معـــــــاد 

للغـــــرب،وم  أ  كتابـــــاتي تركـــــز رلـــــل "ارتبـــــار الغـــــرب مســـــئولا"ر  جميـــــع  ـــــرور العـــــالي ،و 

 .29خاوصا  رور العالي ال ال "

 :/ ثنائية السلطة/ الشعب2-2

نتائج معتود ساد في المجتمعا  الإنسانية، وكا  ذلك وليد النظام السلطة كانت نتيجة م  

أي -الوبلي السائد منذ الودم، فأخذ  لتزم به أفراد المجتمع في حياي ي الاجتمارية اليومية

وفي نفس الوقت كا  هذا النظام  حترم العادا ، ، وخاصة العرب،توارثوه ر  الودماء

ي ا ب   الجمارة في قبيلة واحدة، أي نظام  خضع المتفق رلو  ،والتواليد المتعارف ب ا

 و هذا رند نعأته.-لسلطة العادا  و التواليد

،لس ر أغوار نعأة  -إلى ما قبلبمعنى "نأخذ الوبيلة)**(كعتبة للانطلاق من ا كبدا ة         

، -أي الوبيلة  ي العتبة الأويل لدلالة كلمة سلطة في الزم  الود ي-معنى لفظة السلطة 

لدراسة إلى ما بعد معنى آخر ميلاد ماطلح السلطة وليد الانوسام الوبلي، وب

تطورها.الوبيلة  ي جمارة ذا  ثوافة و لها تاري  نعأة و تطور معترك ،داخا ح ز هذا 

التاري  بالتأكيد كانت هناك أفكار و رادا  و تواليد مؤسسا  ،و قد ترسخت ربر توارث ا 

د  ولد و  نعأ داخا هذه الوبيلة أ   كو  ملتزمًا التزامًا ما م  جيا إيل جيا ،فلابد لأي فر 

هذا التزام  ووم رلل سلطة التواليد و الأرراف  ،و قد لا و  تجاه هذه الوبيلة و أفرادها،

 كو  الإلزام مبا رًا ،ل   رلل الأقا هناك أناس لهي احترامهي و بالتايي الخضو  لهي 

ألة الاواب و الخطأ في السلوك أو أقوياء مخيف   بارتبارهي المعلم   ،و المفسري  لمس

 .30"ما قبل،هذا أفق السلطة 

ي في النص ردة هذا النظام المركز  جسدوي، جائر اول   النظام في ما بعد أصبح نظام         

، وفي موضع آخر 31هو  وو  :"أنا هو رب ا...إ ه أنا هو رب ا"و ( نزيي)شخايا  نجد شخاية 
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باباها..ن ق بأرلل صو  له ك عموس ممسوس. و راد لذهنه آخر أ ضا  وو :"أنا هو 

اجتما  رودة قبا ردة أ هر في فندق بولغاري بلند  مع مم ا ر  المركز الدويي للأبحاث 

 ي و  ،،هذا نموذج ر  الرجا المريض في السلطة بالنفوذ و سرقة الما  32الأركيولوجية"

 م ا هو الآخر في الذي (؛ خنخا )ده   طريق الوراثة  م  والر (نزيي)صفا  تحا ب ا 

وتعلوهي بالسلطة  ،وذج ر  الرجا المريض نفسيانم(ثابت الظلمة)الخطاب السردي 

الذي  م ا النظام المركزي في هذه ال نائية:"م  الواضح أ  ( حيى)يوو  فتعلق أرمى؛ 

باتية  الافوة كانت كب رة.و تذكر نبرة خنخا  جونيور رلل الهاتل.كانت هناك رنة بسيكو 

واضحة في صوته قد لا  كو  وراءها سوى مبلغ قد أفوده روله،ف ر  حيى و هو  مسد 

ببطء  اربه.فبحسب آخر الكولسا  الخاصة باب  الوزير العتيد ، هد حجي صفوا  

نزيي المريبة درجة أصبحت سعراي ا ي دد ب صابة والده بجلطة حكومية أو بانوطا  نفس 

، نلفي هنا حبا جمًا للما ،والنفوذ 33وائر السلطة ر  قريب"انسدادي م  لد  حُماته في د

بيع الوط  تحت ما يسمى بالاتفاقية مع و  ،في المؤسسة السياسية الجزائرية لدرجة العبادة

 الطرف الآخر.

ل   في حويوة الأمر بعض هذه الاتفاقيا  ما  ي إلا صفوا  تحت الطاولة،أرباحها          

ي ا بعض أصحاب السلطة الخارج   ر  الوانو  بطريوة غ ر مبالغ خيالية، يستحوذ رل

حدى شخاياته بتجسيد إفي هذا الخطاب الروائي حي  تووم  ررية،والذي  م ا مركزية 

 ابح – في ما بعدتطور السلطة -تحت إطار السلطة الجائرة،وهذا في ما بعد أي  34المركز

متناولا هاتفه بيد  (زنيي)حاب السلطة غ ر قانوني  ، فيووم هنا تابعا بعكا أرمى لأص

مترنحة:"أخبر الصحافة أننا تعاقدنا مع إحدى أهي العركا  الأجنبية م  أجا التنويب 

رلل الآثار في تمنغاست. قا  م  دو  مودما .حاضر...تواد صفوة...رملية...با اتفاق 

.رد متلع ما و كأنه لي  توقع المكالمة ،و لا التعاو  مع المركز الدويي للأبحاث الأركيولوجية

ذلك الطلب.نعي...نعي مركز... ركة...معهد...تلك المعاهدة...بروتكو  التعاو ...اتفاقية 

استدرت الكاتبة  35التعاو  تلك.سمها ما  ئت.ردبعسء م  العنل الممزوج بالحرج."

ه فهو صو  لا د مي  لأنا في المخيا  المركزي، قاداو  م  أصوا  اكهذه الرمزية 

، وذلك ر  الف ري ب   الأنا و الآخر، و تساق الحياتيوتحويق نو  م  الا ،صدى له في 

، فهع قد الذي  حوق المعنى الحويوي للحضارةوهو ، خلق اتفاقيا  تخدم الطرف  طريق  
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مما  جعله ذلك  رتوي فوق مطامع النفس، وجععها،  ،لتاالح الآخر مع ذاته  تكو  دروة

  نع س ذلك مع تعمله مع ما يعتبره هامعامما  ة الما  الذي جبا رلل حبه،حياز في 

 معاملة ذا  نزرة إنسانية دو  خلفيا  أو مرجعيا  كولونيالية.

لطالما كا  بلد الجزائر بلد المليو  و نال المليو   هيد؛ بلد  جذب        

أصحاب  بعضواء الطمع في ثرواته سو  ،الشجع الأنظار،وخاصة نظر أولئك أصحاب

منه الآخر المستعمِر، الذي قد  برر  دائما و أبدا اغتاابه ، و الخونة السلطة غ ر قانوني  

والتنويب ر  الآثار،وم  ثي هذه الاكتعافا  في  لدو  العالي ال ال  بحب الاكتعاف،

 
ً
،كما الدو  النائية ليس حبا في ا،ولا لجما  ريون ا، ولا سواده ربما  كو  طمعا،واستغلالا

في ما قبا كأنه في غيبوبة حاضر غائب لا  درك  (زومبع) نجي ر  هذه المركزية هامش 

أو ترت ب في حوه، وراء الستار في الكواليس خاصة؛ ما  درونه  ،الجرائي ال ع قد ارت بت

الاتفاقيا  ،الكولونيالية ال ع زاد  الط   بِله فأخذ  في استغلا  هذه التوسيما  و 

، فنجد أنفسنا أمام مفارقة جمالية تجعا همعت الععبو  ،أرطت المركزية للسلطة

 ة الأنا و الآخر.ب   الحضور و الغياب ب   ثنائي تلوي يعيش مرحلةمال

نجد في هذا الخطاب السردي شخايا  تم ا فئة معينة م  السلطة غ ر          

حي " تناو  هاتفه دو  أ   (زنيي)كما سبق و تحدثنا رليه؛ كشخاية  قانونية،والتجبر

يعلي تماما ما الذي كا   ود قوله... أو فعله... و كر  مجددا م  كأسه... و الواقع أ  نزيي لي 

 نوي حتما إبلا  الإرلام ر  صفواته السرية ،ل نه و رلل الرغي م  ابتعاده ر      

الصحافة الجزائرية و ال ع لي يسبق و أ  ذكر  اسمه في أي سياق كا . إلا أ  ذلك لا  نفي 

دوره الهام في جلب الاست مارا  لذلك البلد اللئيي الذي لا يعرف  عبه رنه 

في هذه ال نائية الهامش الذي لا حو  و لا قوة له أمام هذا المركز  ،،ويم ا الععب36 يئا"

ال ع يستغلها بعض الحكام غ ر أسوياء  ؛المتح ي في كا ش عء باسي السلطةو  ،المتسلط

 أخلاقيا.

ستغا -إ  صح التعب ر-الععب هنا كما صورته الروا ة ما هو إلا وسيلة حيوانية          
ُ
ت

في سرقة الوط  و المواط ،وم  هناك  يسرد لنا  طانيةعيلخططهي ا لتسي ر ،كثروة

الراوي ر  طريق الوصل نظرة الآخر لبعض حكام السلطة، الذ   قد  م لو  هامعا له، 
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أي رؤية الآخر -وارتباره وسيلة فوط للوصو  إيل مرادهي، كما قد تتضح لنا هذه الرؤية

؛ال ع قد تم ا -المستعمرتلاميذ نجباء للآخر -الذ   يُعتبرو  -لبعض حكام السلطة

هامعا أقوى بالنسبة للععب الهامش الأضعل و  وو  الراوي:"وإنما كا  تلميذ نجيبا 

برواد أ اوس م  السياسي   و العس ري   الذ   سبووه في ابتكار تونيا  حلب ب ائمهي 

الوطنية ،با و تطوير أساليب استغلالها ر  بعد م  أصوا  مختلفة م  العالي أهمها 

  ،بار س ،جينيل ،نيويورك ،لوكسومبر  أو أي مد نة م   أن ا أ  تؤمّ  موطنا بعيدا لند

كفا ة ر  تلك الزرائب الخربة،وقد كا  نزيي موقنا بأ  والده سيتوج  وما ما ملكا أوحدا 

وهذا  وضح مدى تح ي فئة معينة م  السلطة في الععب  37رلل رر  اللاوصية"

كما ورد في المدونة ال ع -وتووم بحلا ي كالأبوار ر  بعد، المنبوذ، بكلة التح يو  ،المهمش

  .و تحري هي كالدم  م  أجا الوصو  إيل ما  طمعو  الوصو  إليه-نووم بدراست ا

المواط  الجزائري،   با و نعهد هنا ظهور شخاية تعبر ر  معهد آخر لت ميش        

ترة الانتوا  م  مرحلة رلل ف هو يعهد"و (الفرقاني)وو  الراوي في هذا المعهد ابتسي يف

مد الأصبع )،لمرحلة في قطا  الإرلام مم لة آنذاك بمؤسسة التلفزة اليتيمة  (قبض اليد)

و أخواي ا ب دارة الحاج و معتواته ،ليعش  (الحق)للمواط  ر  طريق مؤسسة (الوسط 

ا رلل فعتمد  الكاتبة هن ، 38بذلك تحوق نظرياته الخاصة في رار التعدد ة الإرلامية"

، تارة هوصفو مواجهة الواقع، الخلا الموجود في المجتمع، و  حاد ،قاد نود  أسلوب ساخر

 ،واضعة إصبعها رلل الجرخوتارة أخرى مواجهة سلوك بعض أنماط البعر تارة أخرى، 

معهد، بطله ال خرية، فاصطنعت  ،سواء الذي تععر به الكاتبة، أو الععب ؛والألي

  الأمة. اتمر ب  ية  أو مرحلة ما كطريوة للاست زاء بوضع

(؛ ال ع كانت تودم له خرم  غيبوبته لعاابة السلطة)الآ  استيوظ الععبفي ما بعد         

الوعور و تنعي  ي باللب، فيوو  " حي" ر  م  هُي أرلل منه في السلطة و طمعه بالوصو  

أ   حي ل زافر لي     موتنعا  إلي ي أو إيل أكثر من ي مرتبة في الح ي لما لا  وو  الراوي" إلا

بالمكانة ال ع وصا إلي ا و حياة الرغد و الرفاهية ال ع يعيعها ،خاوصا و هو  رى كا  وم 

ارتواء م   طلق رلي ي اسي الفا ل   البليد   م  المؤسسة المدنية و تفوقهي رليه م  

و ي الوطرة ،39أم ا  راابة خنخا  ال ع افترست كا البلد و لي تترك له سوى الفتا "
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ليخرج ر   ،(ناظ الععب)الأ ااستيوتاور لنا هنا الكاتبة و  ،ال ع أفاضت الكأس

صمته"حسبنا الله و نعي الوكيا.أنتي هي سر  واء أمتنا.و الله بأم الك ل  تووم قائمة 

   را ما ران  الععب  ي معاناة في صمت، ف  معبرة ر  معاناة م  نو  آخر، ،40للدولة"

أحس ؛ومنه بح ا ر  أوضا   ،ر  طريق الهجرة غ ر العررية-بابفئة الع–بالهروب 

،أما ( كلنع الحو  وما  كولنيش الدودبالدارجة الجزائرية  وو :) بح ا ر  ذاته تحت  عار

 مما يسمى هجرة العوو . -فئة المتعلم  -الاغترابو العررية، البعض ر  طريق الهجرة 

أكبر.الله أكبر. الله أكبر. أي ا النظام المت الك في موضع آخر م  الخطاب نجد""الله          

،وم  ثي طالب الععب التغي ر في النظام 41نعي ل  ن اد  للحظة في رفع را ة الإسلام"

كما أ  الععب  (،تتنحاو قا )سة السياسية الجزائرية تحت  عار الخاص بالمؤس

ه الدهال ز الجزائري معروف بتمس ه بالله،وبمباد  الإسلام،وارتباره العمعة ال ع تن ر ل

وج ر  الععور هو  حاو  العيش في وطنه بحرية،والخر و -هذا الععب-المظلمة ال ع مر ب ا 

(،والإحساس بالظلي،وهما م  الأسباب ال ع جعلت الععب و بوعي خربوطأة السلطة)الآ 

رلل التغي ر؛وذلك بالضغط رلل المركز بالرحيا"؛وسلطة الدولة رلل الععب  العَما

لام  روج بعكا يعمه التجبر و الووة ذلك ما هو إلا وليد  رعي لل وافة الاستعمارية،والإر

 (.بي بي س ع)لهذه ال وافة منه قناة 

كانت هذه النظرة يما إذا لا أستطيع الوطع ف:"و مؤيدا هذه الف رة  وو  إدوارد سعيدف      

بي س ع )حويوة  ي أ  الـل   الو  ،م  الآثار ال ع خلفها الاستعمار أثرا(بي بي س ع) إيل الـ

تتمع بمكانة في الحياة العامة في انجلترا و في الخارج لا تداني ا منزلة أي محطة إذارة (س ع

محاضرا  )م ا (بي بيس ي)ذلك أ  البرامج ال ع تودمها الـ حكومية)...(و م  أسباب

مج تتمتع البرامج الوثائوية ال ب رة ،لا تذا  بارتبارها براو  ،برامج المناقعا و (ري 

با بارتبارها فرصا لإمتا  المستمع   و المعاهد   بمادة رلمية جادة ( بمباركة الدولة)

 .42بالغة التنو  ك  را ما تتسي بامتيازها و برارت ا"

م  المواضيع الحاضرة بووة في  ،الأنا و الآخرموضو  أ   نستنتج وفي الأخ ر؛        

لهذا فروا ة الجزائرية بخاصة، و في السرد ا  و ،الناوص السرد ة ما بعد الكولونيالية

في الوقت نفسه أ  م ا هذا و ؛محاولة تستحق التشجيع م  جهة؛ ول  (، ثابت الظلمة)



  ثابت الظلمة ..ثنائية الأنا و الآخر في الخطاب ما بعد الكولونيالي )رواية 

 

 
691 

ع الوو  بأ  أد بتنا  م نن ؛باختاارو  ي  حتاج إيل جزئ   م  جهة أخرى،العما  بدو ي

النا ئة، قد ربر  ر  مواضيع روا ا  في روا ة واحدة م ا قضية الوعي و الفرز 

إذ صار ال وب أضيق ب   ر م  الطبوي،وهو أكبر ضعل  م   ت جيله  أ  هذه المحاولة،

فسلطنا الضوء  ،ثنائيا  ك  رةو  خطاب،  وجدنا قضا ا ردة في هذه الرليه نحو  د؛الجس

 الععب(. //العالي ال ال (و ثنائية)السلطة رلل ثنائيت  :)العالي الأو  

لعا تععب الأحداث ال ع تناولت ا الروائية؛هو الذي جعلها لا تتح ي في الروا ة، لذلك        

سَمَت ا  إيل ردة أقسام، هذا بالإضافة إيل الانتوا  المبا ر م  ظرف إيل آخر
َ
دو   ،ق

تنولنا م  حدث إيل آخر،وكنت أتمنى أ   حدث  ،ي  كا صرا  أو رودة  معوقةصياغته ف

ت  ر فضو   ،الانتوا  ر  طريق الارا  الذي  منح الروا ة الحياة في  كا مغامرة سرد ة

وظروفه لإقنا  الوار ، وانطلاقا  ،انفعاله  العاطفي، ولا تحار طابع الاستغلا و  ،الوار  

 حماسها لتبنع قضية الأنا و الآخر.و  ، ة ت جا تفاؤ  الكاتبة تضح لنا أ  الروا ؛م  هذا

كما كانت كتابت ا لا نوو  غ ر مح مة؛ وإنما مضطربة نورا ما في معالجة هذه       

ال ع يغذي ا  ؛ال نائية،وهذا انع س رلل خطاب ا الروائي،مما جعلها  تفتور إيل الحيوية

ولا مجا  لإنكاره؛ هو أن ا استطارت أ  تطرخ ،-كما سبق وقولنا–الارا  الدائر في العالي 

، و  ي تستحق رلل -ال ع سلطنا رلي ا الضوء في دراستنا هذه–بعض ال نائيا  بكا جرأة 

 ذلك كا التود ر.

موولة نلمح ب   ثنا اها تسلط المركز رلل   (الأنا و الآخر)ثنائية  نوترخ أو نرى أ ف     

ه م  جهة أخرى،ومن خرللآ  ناحتياج الأ لما  ريد هذا م  جهة،وا ،هخضارإبا و  ؛الهامش

لا يستطيع  ناالأ ،ولا يستطيع الاستغناء رنه،وأ ضا نابحاجة للأ  خرنستنتج أ  الآ 

  ي البارزة أكثر، فلا خرللآ  ناإلا أ  تبعية الأ الاستولا  رليه،ف لاهما وجها  لعملة واحدة، 

  (لي وجدناهنا لولا الععب )الأ و  ،س صحيحو الع  الأنابلا  خروجود للآ 

 (ف لاهما   ما الآخر.لآخر)اسلطةال
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توويض الكولونيايي، با و نادى الخطاب ما بعد الكولونيايي لتف يك الف ر        

موولاته،وفضحها،ومحاولة م حها م  ذاكرة البلدا  ال ع  هد  هذه الحركا  

 ع الذا .بمعنى آخر دروة للالح مع الآخر و منه م ؛الاستعمارية

 :الهوامش

                                                             
بيل أشكروفت ،جاريث جريفيث ،هيلين تيفين ،تقديم كرمة سامي ،ترجمة أحمد الروبى ،و أيمن   1

ركز القومي حلمي،عاطف عثمان ،إشراف جابر عصفور ، دراسات ما بعد كولونيالية، الم

 .77ص م،2909 القاهرة،،دط،للترجمة

  .77المرجع نفسه ،ص:  2

 .77-77المرجع نفسه ،ص:  3

 .77بتصرف ،المرجع نفسه ،ص:   4

 .70-77ص:دراسات ما بعد كولونيالية بيل أشكروفت ،جاريث جريفيث ،هيلين تيفين ،  5

ائر(، دط، ، منشورات الشهاب ،ثابت الظلمةأمل بوشارب،  6  .00ص:م،2907 باتنة)الجز

، محمد إبراهيم سليم، ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن ادريس  7

 .000ص:دت،  مصر،دط،مكتبة ابن سينا للنشر و التوزيع، 

الصادر ، التوزيع، رؤية للنشر و لشرق ،ترجمة:د.محمد عنانيإدوارد سعيد ،ااستشراق المفاهيم الغربية ل  8

 .77،ص:م 2995،،دط 0006عن دار بنجوين العالمية عام 

  .77المرجع نفسه ،ص:  9

 .50ثابت الظلمة ،ص: أمل بوشارب،  10

الخطاب و المخاطبة:مُراجعة الكلام ،و قد خاطبه بالكلام مُخاطبة و خطابا ،و هما يتخاطبان.و ذهب أبو  *

طبة عند العرب:الكلام المنثور المسجع و نحوه.التهديب: و الخطبة مثل الرسالة التي لها أول 
ُ

 الخ
ّ

إسحق إلى أن

 .0006ص:م، 2909و آخر. ابن منظور، لسان العرب ،درا النشر المعارف ، 

دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استقلالها ؛أي كيف استجابت –النظرية ما بعد الكولونيالية "هي  **

بت عليه خلال ااستقلال.و هنا تشير الصفة )ما 
ّ
لإرث الكولونيالية الثقافي ،أو تكيّفت معه ،أو قاومته ،أو تغل

يالية. و الفترة التاريخية التي تغطيها هي تقريبا النصف الثاني بعد الكولونيالية(إلى ثقافات ما بعد نهاية الكولون

من القرن العشرين" و هو تعريف من بين أشهر التعاريف لمصطلح "ما بعد كولونيالية"د.مدبحة عتيق،ما بعد 

ائر(،المجلد   ، 07،العدد  7الكولونيالية ،مفهومها ،أعلامها ،أطروحاتها ،مجلة دراسات و أبحاث ،الجلفة)الجز

 .227ص:م،2906السنة 

عمان، الأردن، د ط، ،عدار أسامة للنشر و التوزي ،مفيد الزبيدي، التاريخ العربي بين الحداثة و المعاصرة  11

 .7ص:م،2906

.50سورة الكهف، الآية :   12  
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 .00ثابت الظلمة ،ص:أمل بوشارب،   13

 .05ص: كولونيالية ،دراسات ما بعد بيل أشكروفت ،جاريث جريفيث ،هيلين تيفين ،  14

 .007ثابت الظلمة ،ص:أمل بوشارب،   15

الهامش حاشية الكتاب)مُولد(،محمد إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي،معجم المحيط،دار الكتب  *

 .669ص:م، 0000 العلمية،بيروت،لبنان،

، مجلة تنمية الموارد -رة تحليليةنظ-الصالح بوعزة، بعد الهوية و المواطنة في المقاربة التربوية الباديسية  16

ائر(  .699م، ص: 2906ديسمير-العدد الحادي عشر-البشرية، سطيف)الجز

 .52ثابت الظلمة ،ص:أمل بوشارب،   17

 .56ثابت الظلمة ،ص:أمل بوشارب،   18

 .02ص: دراسات ما بعد كولونيالية ،بيل أشكروفت ،جاريث جريفيث ،هيلين تيفين ،  19

 .90ص:م،2906بيروت، لبنان،  دط، سعيد،الثقافة و ااميريالية، دار الآداب للنشر و التوزبع،إدوارد   20

 .00ص: دراسات ما بعد كولونيالية ،بيل أشكروفت ،جاريث جريفيث ،هيلين تيفين ،  21

 .095ثابت الظلمة ،ص:أمل بوشارب،   22

-ه0606،الرياض، ) ، دطة للنشر و التوزيع إبراهيم بن عمر السكران ،سلطة الثقافة الغالبة ،دار الحضار   23

 .00م (ص:2906

 .06ثابت الظلمة ،ص:  24

 .05ثابت الظلمة ،ص:  25 

 .56ثابت الظلمة ،ص:  26

 .56ثابت الظلمة ،ص:   27

 .76ثابت الظلمة ،ص:  28

، 2995،القاهرة ، ، د طرؤية للنشر ة التوزيع إدوارد سعيد،المثقف و السلطة ، ترجمة:محمد عناني،  29

 .29ص:

، دون دار نشر، د جدلية المركز و الهامش قراءة جديدة في دفاتر الصراع في السودان،أبكر آدم اسماعيل   30

 .06،ص:ط،معهد الدراسات الأفريقية و الأسيوية، جامعة الخرطوم

 .65ثابت الظلمة ،ص:  31

 .56ثابت الظلمة ،ص:  32 

 .55ثابت الظلمة ،ص:   33

الرمح يركزه.و يركزه:غرزه في الأرض)...(و المركز: وسط الدائرة.و موضع الرجل و محله حيث ركز   المركز:  34

)مرجع أمر الجند أن يلزموه و المركز الرجل العالم العاقل السخي الكريم.الفيروز أبادي، معجم المحيط،

 .270 ص:سابق(، 

 . 56ثابت الظلمة ،ص:  35

 .56-50ثابت الظلمة ،ص:  36
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 .09ثابت الظلمة ،ص:  39

 .00ثابت الظلمة ،ص:  40
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